بسم الله الرحمن الرحيم
بنت خارجة، من وجأ عُنـُقـَها؟!

أصل هذا البحث: حديث مسلم في صحيحه، قال:

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ. قَالَ: فَأُذِنَ لأَبِى بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا. قَالَ: فَقَالَ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: « هُنَّ حَوْلِى كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ ». فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلاَهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا ........... الحديث)

ويلاحظ أن ضمير الفاعل المستتر في قوله: (فقال): يمكن أن يكون راجعاً إلى كل من أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، وإن كان المتبادر من ظاهر هذا الحديث أن القائل: (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا.) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أقربهما إلى الضمير.

وقد جاء التصريح بهذا الظاهر المتبادر في عدد من المصنفات في الحديث والسيرة النبوية، منها:

1- السنن الكبرى للبيهقي، فقد رواه بسنده إلى روح بن عبادة- أيضا- عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر، وفيه: 

( قال: فقال عمر رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه و سلم. فقال: يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ....).
  

2- مستخرج أبي عوانة، فقد رواه فيه بسنده إلى رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أيضاً، عن زَكَرِيَّا بْن إِسْحَاقَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وفيه: ( فَقَالَ عُمَرُ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتُ ابْنَةَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا ..........)

3- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري- تأليف العلامة عبد الله بن يوسف الزيلعي، المتوفى سنة 762 هـ،- فقد جاء في تخريجه لأحاديث الكشاف في تفسير سورة النمل، قوله: [حديث آخر رواه مسلم في الطلاق عن أبي الزبير عن جابر قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم... وفيه: فقال عمر: لأكلمن النبي {صلى الله عليه وسلم} فأدعه يضحك فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة وهي تسألني النفقة فقمت فوجأت عنقها .......]

وقد كرر الزيلعي ذلك في تخريج أحاديث تفسير الزمخشري لسورة الأحزاب، فقال: [ ويقرب منه ما رواه مسلم في صحيحه في الطلاق من حديث أبي الزبير عن جابر قال دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، والناس على الباب جلوس ........ وفيه: فقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدعه يضحك. فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة وهي تسألني النفقة، فقمت فوجأتُ عنقها]

وواضح أن الزيلعي رحمه الله فهم أن الضمير المستتر في حديث مسلم الذي هو أصل هذا البحث، يعود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتصرف في لفظ الحديث، واستبدل الظاهر بالمضمر على وفق فهمه، ونسبه إلى مسلم في الموضعين.

4- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، المعروف بـ:[ السيرة الشامية] لمؤلفه محمد بن يوسف الصالحي الشامي، فقد أورد فيه حديث مسلم الذي افتتحنا به البحث، مظهراً فيه الضمير المستتر أيضاً، على أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: [ في حديث مسلم من حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - قال: دخل أبو بكر وعمر  رضي الله تعالى عنهما، على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نساؤه يسألنه وهو ساكت، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك، فقال عمر:
يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها ......]
  
الإشكال على ما سبق:
الإشكال العلمي الكبير على فهم هؤلاء المصنفين لمرجع الضمير في حديث مسلم الذي هو أصل البحث، وإظهارِهم ذلك الضمير على أنه عمر رضي الله عنه، الإشكال العلمي الكبير أنه لا يعرف لعمر رضي الله عنه زوجة يقال لها: [ بنت خارجة]

وإنما المؤكد أن بنت خارجة هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي : حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاري، وقد تردد ذكرها بهذه الكنية ( بنت خارجة)، زوجة لأبي بكر رضي الله عنه، في مواطن عدة، منها: 

1- ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، بسنده عن عائشة رضي الله عنها، في قصة الوفاة النبوية قالت : استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه و سلم حين رأى منه - صلى الله عليه وسلم- خفة، أن يأتي بنت خارجة فأذن له ...... في حديث طويل. 

2- وقد أورد هذا الحديث الشافعي في مسنده، في قصة صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل جاء فيه: حتى إذا فرغ أبو بكر قال: أي رسول الله أراك أصبحت صالحاً، وهذا يوم بنت خارجة. فرجع أبو بكر إلى أهله.
 
3- ومنها ما أورده ملأ من أهل العلم، منهم مالك في الموطأ، من حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: ( إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ
 عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. 
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنْ الأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً) 

4- ومنها ما أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني من ترجمة بنت خارجة رضي الله عنها في كتابه: (الإصابة في تمييز الصحابة ) فقد جاء فيه: حبيبة بنت خارجة بن زيد، أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية، زوج أبي بكر الصديق، ووالدة أم كلثوم ابنته، التي مات أبو بكر وهي حامل بها فقال: ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثى. فكان كذلك. وفي قصة الوفاة النبوية من رواية عروة عن عائشة: استأذن أبو بكر لما رأى من النبي صلى الله عليه و سلم أن يأتي بنت خارجة فأذن له.

وواضح أن كل هذا يقوي الاحتمال الآخر، وهو أن يكون مرجع الضمير المستتر في حديث مسلم الذي هو أصل البحث، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيكون أبو بكر هو القائل: (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا.).

ولكن هل فهم أحد هذا الفهم؟ وهل صرح أحد من أهل العلم بأن القائل هو أبو بكر رضي الله عنه؟

القائلون بنسبة القول المذكور إلى أبي بكر رضي الله عنه:

الواقع أن الذين نقلوا الخبر برواية مسلم، مفسرين الضمير المستتر بأنه أبو بكر رضي الله عنه، ملأ كثير من أهل العلم، منهم:

1- ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي، المتوفى سنة: 456هـ، في كتابه ( المحلّى) فإنه أورد فيه حديث مسلم الذي هو أصل هذا البحث، بروايته، وأظهر فيه المضمر فقال: ( روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب، نا روح بن عبادة، نا زكريا بن إسحاق، أرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ( دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا فقال أبو بكر: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها...........)

2- القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي، المتوفى سنة: 543هـ في كتابه ( أحكام القرآن) فإنه أورد فيه حديث مسلم المشار إليه، وأظهر فيه المضمر على نحو لا لبس فيه فقال: ( وَالصَّحِيحُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: { جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا عِنْدَ بَابِهِ لَمْ يَأْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ: فَأَذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا يُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: أَرَأَيْت يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنْتُ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْت إلَيْهَا فَوَجَأْت عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ........ الحديث). 

3- ابن الأثير الجزري، المتوفى سنة: 606هـ  في كتابه (جامع الأصول في أحاديث الرسول)، فإنه أورد فيه حديث مسلم عن جابر، المشار إليه، فقال: ( إن أبا بكر جاء يستأذن على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس ببابه جلوسا ، لم يؤذن لهم...... ) وتصرف في لفظ الحديث فأظهر الضمير المتصل على وفق فهمه، كما فعل من سبقه، فقال: ( فقال أبو بكر: لأقولَنَّ شيئا أُضحك به رسول الله. فقال: يا رسول الله، لو رأيتَ بنت خارجة تسألني النفقة، فقمت إِليها فوجَأت عنقها ...........)

4- علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الحنفي، الشهير بابن التركماني، والمتوفى قريباً من سنة: 750هـ في كتابه ( الجوهر النقي على السنن الكبير للبيهقي) فإنه جاء فيه: ( وذكر أيضا حديث مسلم عن جابر أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو رأيت ابنة خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها ..............)
 
5- العلامة ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المتوفى سنة: 751هـ، في كتابه ( زاد المعاد في هدي خير العباد) فقد جاء فيه: (وقد روى مسلم في صحيحه، من حديث أبي الزبير عن جابر: دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجداه جالسا حوله نساؤه واجماً ساكتاً، فقال أبو بكر:       يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ............).

6- ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي، المتوفى سنة: 804هـ، في كتابه: (البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير)، والمقصود بالشرح الكبير: الشرح الذي وضعه  الفقيه الشافعي أَبُو الْقَاسِم عبد الْكَرِيم بْن مُحَمَّد الرَّافِعِيّ القزويني المتوفى سنة: 623هـ، على كتاب ( الوجيز) في فقه الشافعية للإمام أبي حامد الغزالي رحمه ا لله، وسماه: ( فتح العزيز شرح الوجيز).
فإن ابن الملقن أورد حديث مسلم موضوع البحث على النحو التالي: (  وَلأَن أَبَا بكر قَالَ: ( يَا رَسُول الله ، لَو رَأَيْت ابْنة خَارِجَة سَأَلتنِي النَّفَقَة فَقُمْت إِلَيْهَا فَوَجَأْت عُنُقهَا . ...) ثم قال في آخره: الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم من حديث جابر.

7- الإمام النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى سنة: 676 هـ ، في كتابه ( شرح صحيح مسلم) فإن فيه ما يشير إلى أن النووي فهم أن القائل: (لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها.) هو أبو بكر وليس عمر رضي الله عنهما، وذلك أن النووي قال في سياق شرحه للحديث المذكور: (قوله: ( لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه و سلم ) وفي بعض النسخ: (أضحك النبي صلى الله عليه و سلم) فيه استحباب مثل هذا، وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماً حزيناً يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله ويطيب نفسه. وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

قلت: ولا أرى فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، التي أشار إليها النووي رحمه الله في هذا المقام، إلا أنه هو الذي قال تلك المقالة التي أضحكتِ النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

8- محمد رشيد رضا، المتوفى سنة: 1354هـ ، في مجلة المنار، فإنه نقل فيها حديث جابر مصرحا فيه بأن القائل أبو بكر رضي الله عنه، فقال: ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتا، قال: فقال أبو بكر: لأقولن شيئًا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول: ومن منطلق هذه الحقائق والتحقيقات، فإننا نرى جزماً أن صاحب تلك المقالة التي أضمِر قائلها في صحيح مسلم، واختلف الناس في تعيينه، هو سيدنا أبو بكر الصديق، حبيبنا وحبيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم.

إلا أن هناك روايات أخرى للقصة، تمثل إشكالاً آخر قد تشوش على هذه القناعة، فلننظر تلك الروايات.

إشكال آخر:

يتمثل ذلك الإشكال في روايات أخرى لحديث جابر، متداولة في مصنفات ومراجع عدة، تسمي المرأة باسم آخر، تسميها: [ بنت زيد] مكان: [ بنت خارجة] وتنص صراحة على أنها زوجة عمر رضي الله عنه، مما يوحي بالقطع بأن صاحب المقالة في القصة هو عمر وليس أبا بكر رضي الله عنهما. ومن تلك المراجع:

1- مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقد ورد الحديث فيه على النحو الآتي: (حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال: ثنا زكريا يعني ابن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر، فدخلا والنبي صلى الله عليه و سلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه و سلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت زيد، امرأة عمر، فسألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه و سلم حتى بدا نواجذه. قال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقةَ ..... الحديث)

2- سنن النسائي الكبرى، فقد ورد الحديث فيها على النحو التالي: (أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو كتبنا عنه بالبصرة قال: نا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: نا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أقبل أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه و سلم والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، فجلس ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا، والنبي صلى الله عليه و سلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فاحم. قال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه و سلم لعله أن يضحك. قال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد، امرأة عمر سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة...............)

3- كتاب ( الوفا بتعريف فضائل المصطفى)، صلى الله عليه وسلم، للعلامة ابن الجوزي رحمه الله. فقد أورد الحديث معزواً إلى صحيح مسلم، ولكنه تصرف فيه فأظهر الضمير المستتر الذي هو محور البحث، على أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه،  وسمى المرأة [بنت زيد] مكان [بنت خارجة]، وهذا نصه: 
( عن جابر قال: أَقْبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسُ ببابه جلوسٌ فلم يُؤذَن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أَذِن لأبي بكر وعمر، فدخلا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ وحَوْله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر: لأكلمنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعلّه يضحك. فقال: يا رسول الله، لو رأيتَ ابنة زيد، يعني امرأة عمر، سألْتني النفقة آنفاً فوجَأتُ عُنقها. فضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ نَوَاجِذُه وقال: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْألْنَنِي النَّفَقَةَ .........الحديث) قال ابن الجوزي في آخره: انفرد بإخراجه مسلم.

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في كتاب آخر له اسمه: ( أخبار الحمقى والمغفلين)، مستشهداً به على أنه قد يجوز للإنسان أن يقصد إضحاك الشخص فى بعض الاوقات. فقال: ( ففي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لأكلمن رسول الله لعله يضحك. قال: قلت: لو رأيت ابنة زيد، امرأة عمر، سألتنى النفقة فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم .........)

ويلاحظ أن ابن الجوزي هنا لم يكتف بإظهار الضمير على أنه عمر بن الخطاب، والتصرف باسم المرأة على خلاف ما في صحيح مسلم الذي عزا الحديث إليه، وإنما زاد فجعل الحديث من حديث عمر. والحق أنه من حديث جابر، وقد عزاه هو نفسه إلى جابر في إيراده له في كتاب (الوفا)، كما سبق آنفاً.

4- مستخرج أبي عوانة، فإنه أورد الحديث بروايتين، تلتقي كل منهما بسند مسلم في رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عن زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.
قال في الأولى: ( فَقَالَ عُمَرُ: لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ  صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتُ ابْنَةَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ. ......... فسمى القائل (عمر) وسمى المرأة ابنة خارجة. وقد تقدم.

وقال في الثانية: ( فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو رَأَيْتَ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلْتَنِي آنْفًا الْكِسْوَةَ وَالنَّفَقَةَ. ............

 فسمى القائل ( عمر) وسمى المرأة (ابنة زيد)
 

والروايتان متجاورتان عنده في نفس الموضع من الكتاب.

5- تفسير ابن كثير، فإن الحافظ إسماعيل بن كثير نقل فيه رواية مسند الإمام أحمد للحديث، وفيها: ( فقال عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك, فقال عمر رضي الله عنه: يارسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها .............)
 
وقد سبق لنا إيراد رواية الإمام أحمد في المسند.

6- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام الموسوعي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، فإنه نقل فيه الحديث معزواً إلى أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأظهر الضمير فيه على أنه ( عمر)، وسمى المرأة (بنت زيد)،وفيه: ( فقال عمر رضي الله عنه : لأكلمن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعله يضحك: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد، امرأة عمر، سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه و سلم..... الحديث)

وقد تكرر ذلك النقل والعزو من السيوطي رحمه الله، في تصانيف أخرى له، مصرحاً فيها بأن القائل (عمر رضي الله عنه) وأن المرأة (ابنة زيد)، وأنها امرأة عمر .

من ذلك كتابه ( لباب النقول في أسباب النزول)

وكتابه ( الخصائص الكبرى)

7- كتاب (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير) للإمام محمد بن علي الشوكاني، فإنه صنع فيه كما صنع السيوطي في كتبه، فعزا الحديث إلى أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه، من طريق أبي الزبير عن جابر، وسمى الأشخاص بمثل ما سماهم به السيوطي، فقال: ( فقال عمر: لأكملن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد، امرأة عمر، سألت النفقة آنفاً فوجأت في عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه و سلم..... الحديث)

ثم كثر بعد هؤلاء العلماء المتقدمين مَنْ نقل عنهم واقعة الحديث المذكور، من المتأخرين والمعاصرين من الكتـّاب والمفكرين والخطباء وطلبة العلم، على نحو ما وجدوه في تصانيف من سبقهم، مصرحين بنسبة القول المذكور في الحديث إلى عمر رضي الله عنه، وبأن المرأة هي (بنت زيد) كما في المصنفات المذكورة قريباً، أو (بنت خارجة) كما سبق نقله أول البحث عن البيهقي والزيلعي وأبي عوانة وغيرهم.

ومن هؤلاء المتأخرين: العلامة شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الآلوسي، رحمه الله، في كتابه ( روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني)
 

 والأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن)
. 

والأستاذ سعيد حوى، رحمه الله، في كتابه ( الرسول صلى الله عليه وسلم)
 

والأستاذ محمد الغزالي، رحمه الله، في كتابه ( فقه السيرة)
 

والشيخ محمد يوسف الكاندهلوي، رحمه الله في كتابه ( حياة الصحابة)

وعن هؤلاء المفكرين والدعاة والكتاب المتأخرين والمعاصرين أخذ طلبة العلم والمثقفون والقراء المسلمون، بحيث أصبح التصور لدى جمهورهم لوقائع وعناصر قصة الحديث موضوع البحث، أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال: ( ...... فوجأت عنقها) وأن الموجوء عنقها هي امرأته ابنة زيد، أو ابنة خارجة.

ولطالما سقتُ الخبر على هذا النحو من التصور، واستشهدت به في الخطب والدروس والمناسبات، ثم تبين لي لدى البحث أن القائل: (فوجأت عنقها) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطعاً، لأن بنت خارجة هي زوجة لأبي بكر، بلا منازع، ولأنه لا يعرف لعمر زوجة يقال لها: ( بنت خارجة)، وقد وضحنا ذلك في ثنايا البحث، عند الجواب على من روى الحديث على أن القائل (عمر رضي الله عنه) وأن امرأته هي ( ينت خارجة).

والآن ما هو الجواب عن الروايات التي سبق ذكرها في مسند أحمد، وسنن النسائي الكبرى، ومستخرج أبي عوانة، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشوكاني، وكتب ابن الجوزي وكتب السيوطي، وغيرها، والتي تنص على أن القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن امرأته هي: ابنة زيد؟

هل هي واقعة أخرى؟ هل يمكن أن يكون أبو بكر قد قال: ( لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فوجأت عنقها) في مناسبة أخرى غير التي قال فيها عمر: ( لو رأيت ابنة زيد سألتني النفقة فوجأت عنقها)؟ هل القصة متعددة؟

الواقع أن قصة الحديث ووحدة مَخرجها، ومناسبتها وتفاصيلها المتطابقة في الروايتين أبعد ما تكون عن التعدد.

بل حتى لو قبلنا احتمال التعدد فإن هذه الروايات التي تذكر ابنة زيد زوجة لعمر، تمثل إشكالاً آخر، هو من نوع الإشكال الأول الذي أثرناه على من سمى امرأة عمر ( بنت خارجة).

فنقول الآن: إنه لا يعرف لعمر- في زمن النبي صلى الله عليه وسلم- امرأة يقال لها: ( ابنة زيد).

وقد وقفت على دراسة مستفيضة عن سيدنا عمر رضي الله عنه، صادرة عن عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، في المدينة المنورة، بعنوان:    ( دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله عنه) للباحث:عبد السلام بن محسن آل عيسى. وقد أحصى الباحث في تلك الدراسة أربع عشرة زوجة لعمر رضي الله عنه، ليس فيهن من يقال لها: ابنة زيد إلا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، تزوجها عمر رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة وهي ابنة عمه، وأخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد السابقين والعشرة المبشرين.

قال أبو عمر بن عبد البر، عند ترجمتها في كتابه[ الاستيعاب في معرفة الأصحاب]:

( تزوجها عمر بن الخطاب في سنة اثنتي عشرة من الهجرة فأولم عليها ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
 

وإذا كان زواج عمر منها بعد توليه الخلافة فقد بقي الإشكال قائماً، لأننا نبحث عن زوجة لعمر يقال لها: ابنة زيد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مسرح القصة.

والآن: إذا سلمنا بأن ( بنت خارجة) هي زوجة أبي بكر، وأن (ابنة زيد) ليست زوجة لعمر، وأن القصة واحدة غير متعددة، فكيف نصنع بالروايات التي تسمي المرأة: ( ابنة زيد)؟

والجواب: أن القصة واحدة، وأن المرأة واحدة، لأن مسمى الاسمين في الروايتين واحد، فإن ابنة زيد هي بنت خارجة، واسمها حبيبة، وقد سبق لنا أن نقلنا في ترجمتها عن (الإصابة) لابن حجر قوله: (حبيبة بنت خارجة بن زيد أو بنت زيد بن خارجة الخزرجية زوج أبي بكر الصديق.) 
  

فهي بنت خارجة نسبة إلى أبيها، وبنت زيد نسبة إلى جدها، أو بنت خارجة نسبة إلى جدها، وبنت زيد نسبة إلى أبيها، والعرب ينسبون وينتسبون إلى الجد كما ينسبون وينتسبون إلى الأب، وقد انتسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب فقال يوم حنين: ( أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ )

فالقائل: ( لوجأت عنقها) هو أبو بكر الصديق، وبنت خارجة، وبنت زيد كنيتان لزوجته حبيبة الأنصارية الخزرجية المتقدم ذكرها، رضي الله عنها.

الحقائق والمعطيات:

من خلال النظر فيما سبق من عرض لهذا البحث، تجتمع لدينا الحقائق الآتية:

الحقيقة الأولى: أن الحديث في جميع مصادره حديث جابر رضي الله عنه، سواء في ذلك رواية مسلم ورواية أحمد ورواية النسائي ورواية البيهقي، ورواية أبي عونة وغيرهم، وسواء في ذلك من سمى المرأة: ( بنت خارجة) أو من سماها: ( بنت زيد).
بل إن جميع الروايات في تلك المصادر قاطبة، تلتقي بسند مسلم في (زكريا بن إسحق، عن أبي الزبير، عن جابر.) وبعضها يلتقي بسند مسلم في ( روح بن عبادة) الراوي عن ( زكريا بن إسحق).

فإذا أضفنا إلى هذا أن مضمون الحديث ومناسبته وتفاصيله واحدة في جميع الروايات، جزمنا بأن القصة واحدة. 

الحقيقة الثانية: أن الروايات قد تعارضت واختلفت في تحديد القائل: ( ... لوجأت عنقها) كما اختلفت في تسمية المرأة. 

أما تسمية المرأة فقد عرفنا أن مسمى الاسمين في الروايات واحد. وانتفى الإشكال في ذلك. 

وأما تحديد القائل فإنه لا يتصور الجمع، وبناء على أن القصة واحدة فإن هنالك وهماً قد وقع- ولا بد- في بعضها.

الحقيقة الثالثة: أنني- ومع استقصاء روايتي الحديث في مظانهما- لم أجد من وقف عند هذا التعارض، أو حاول حل هذا الإشكال.

وكأني بصاحب (السيرة الحلبية)- علي بن برهان الدين الحلبي- المتوفى سنة: 1044هـ ، قد أعاد الضمير المستتر في حديث مسلم إلى عمر، لأنه المتبادر لأول وهلة، حيث هو الأقرب إلى الضمير، ثم استشعر حقيقة أن عمر ليس له زوجة يقال لها: بنت خارجة، ولا أخرى يقال لها: بنت زيد، فحاول تفادي الإشكال بإبهام اسم المرأة، وساق الحديث على النحو التالي: [ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه.... إلى أن قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لأقولن شيئاً أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت فلانة، يعني زوجته سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ......].

وأما ما عدا هذه المحاولة فلم أقف على شيء من ذلك عند متقدمين ولا متأخرين، بل إن الحافظ ابن حجر قد أورد الحديث في كتابه: ( إطراف المسنِد المعتلي بأطراف المسنَـَد الحنبلي) على وفق رواية أحمد، فقال:             [م س] حديث: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد، امرأة عمر سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها. قال: فضحك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... إلى آخر الحديث.
   

فقد سمى القائل هنا: عمر، والمرأة: ابنة زيد ، تبعاً لرواية مسند أحمد الذي هو موضوع كتاب ابن حجر المذكور. هذا مع العلم أن الرمز الذي أثبته في أول الحديث وهو [م س] معناه: أنه قد شارك أحمد في رواية الحديث عن جابر كل من مسلم والنسائي، وقد رأينا أن رواية مسلم قد صرحت بأن المرأة هي بنت خارجة، على خلاف لفظ أحمد والنسائي، وأضمرت رواية مسلم القائل، وأظهرته رواية أحمد والنسائي على أنه عمر. ولم يشر الحافظ إلى الاختلاف بين الروايتين، ولا إلى إشكالية أنه لم يكن لعمر في زمن قصة الحديث زوجة يقال لها: ابنة زيد، ولا ابنة خارجة.

وقد قدمنا أنه قد عزاه أيضاً كل من السيوطي في ( الدر المنثور) وغيره من كتبه، والشوكاني في ( فتح القدير) إلى مسلم وأحمد والنسائي، ولم يشيرا إلى الإشكال ولا إلى توجيهه، مما يشي بأن البحث غير مسبوق. وصدق من قال: ( كم ترك الأول للآخر!)

الحقيقة الرابعة: أنه لا يتعين من حيث العربية أن يكون الضمير المستتر في: ( فقال) – في رواية مسلم- راجعاً إلى عمر، إذ لا مانع من إعادته إلى أبي بكر، فإن نص الحديث هكذا: 

عن جابر بن عبدالله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساؤه، واجما ساكتاً قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه و سلم. فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة.....الحديث.

فإن السياق قد رجع إلى أبي بكر بعد الفراغ من ذكر استئذان عمر والإذن له... فقال- يعني: أبا بكر- لأقولن شيئاً .....

وهذا نظير قوله تعالى في العنكبوت: - في خلال قصة إبراهيم عليه السلام: 

{ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ}[العنكبوت26 - 27]

فإن المتبادر من الآية لأول وهلة أنّ الذي قال: { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} هو لوط عليه السلام، لأنه الأقرب إلى الضمير في الفعل (قال). والحقيقة ليست كذلك، وإنما الذي قال ذلك هو إبراهيم عليه السلام الذي هو موضوع الآيات السابقة بدءاً من قوله تعالى: { وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [العنكبوت : 16]

ثم جاء ذكر إيمان لوط بإبراهيم استطراداً على ذكر جواب قوم إبراهيم الذين قال الله عنهم: { فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [العنكبوت : 24] 

فلما فرغ من ذلك الاستطراد رجع إلى سياق قصة إبراهيم فقال: { وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

 والدليل على هذا أن الله تعالى قال بعدها: { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ}

ولا شك أن إبراهيم عليه السلام هو الذي وُهِب إسحاق ويعقوب، وهو الذي كانت في ذريته النبوة والكتاب، فيكون القائل: { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} إبراهيم، وليس لوطاً -عليهما السلام- كما قد يتبادر.

وكذلك في حديث مسلم الذي نحن بصدده، فإن الكلام رجع إلى أبي بكر بعد الفراغ من استطراد ذكر دخول عمر، بقرينة أن بنت زيد أو بنت خارجة هي زوجة لأبي بكر لا لعمر، رضي الله عنهما. والله أعلم.

النتيجة:

أن الذي قال: [ لوجأت عنقها] هو أبو بكر رضي الله عنه، وأن المرأة المعنية هي زوجته بنت خارجة، وأنها هي نفسها ابنة زيد، وأن الرواية التي فيها النص على أن مرجع الضمير هو عمر رضي الله عنه قد وقع فيها وهم من بعض الرواة من حيث إن عمر هو الأقرب إلى الضمير المستتر، فأظهر ذلك الراوي الضمير على ما توهمه، ثم نص على أن المرأة زوجة عمر بناءً على ذلك الوهم.

وإلا فإن من المستبعد أن تكون جملة: ( امرأة عمر) من تمام الكلام المنسوب إليه رضي الله عنه، بل الراجح أنها زيادة توضيحية من الراوي. والدليل على هذا الراجح أنه قد جاء في بعض ألفاظ روايات الحديث:      ( يعني امرأته). وهذه كالنص على أن قائلها هو أحد الرواة.

والذي حملنا على الحكم بالوهم حقيقة أنه لم يكن- إبان ذلك الحديث- لعمر زوجة يقال لها: بنت خارجة. ولا أخرى يقال لها: بنت زيد.

هذا في حين نجزم من خلال القرائن والوثائق التي قدمناها، بحقيقة أنه كان لأبي بكر رضي الله عنه امرأة يقال لها: بنت خارجة، ويقال لها في نفس الوقت: بنت زيد، ولا مانع من حيث العربية أن نرجع الضمير المستتر في رواية مسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه.

وعليه فإن جواب السؤال عنوان البحث هو:

أبو بكر رضي الله عنه هو من وجأ عنق امرأته بنت خارجة .

والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.
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